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˓شكلّ ظاهرة زوال ا̥لغات ǫٔكبر الت˪دԹت التي تواˡه التنوع الثقافي في القرن الحادي والعشر̽ن، لا س̑يّما ǫٔن ما 
العالم   ࠐددة ԴلاندԶر ˭لال القرن الحالي، في ظل صعود ̊دد    -حسب إحصائيات اليون̿سكو–̽زيد عن نصف لغات 

  . محدود من ا̥لغات المهيمنة 
اصة من التˤاذب بين ضعف الفعل التواصلي الحضاري  اߦ˭  لى ǫٔنها˨  في هذا الس̑ياق، تقدّم ا̥لغة العربية نفسها̊ 
والقوة الوجودية المنˌ˞قة من طاقتها ا߳اتية؛ فه̖ي من ݨةٍ من ǫٔعرق ا̥لغات الحيّة وǫٔكثرها ان˖شارًا، وتمت߶ نظامًا لسانيًا م˗يناً  

البناء، مما م̲حها قدرة ̊لى Գس̑تمرار والتˤدد، وهي  قائماً ̊لى نظام Գش̑تقاق ومرو من ݨة مقابߧ تواˡه ضغوطًا    نة 
  .التي فرضت نفسها في مجالات حساسة) كالإنجليزية(متزايدة من ا̥لغات المهيمنة، 

ومن ثم ˓سعى هذه ا߱راسة إلى التركيز ̊لى مكامن قوة النظام ا̥لساني العربي في ظل الس̑ياق العالمي الراهن، 
  . بناء ̊لى فرضية مفادها ǫٔن ما قوة العربية م˗ˆتٔية من عوامل ذاتية تعمل ̊لى صيانة بن̿تها ا߱ا˭لية من التˆكلٓ

    خصائص ب̱̀وية، نظام لساني ،مقارنة  ،انقراض ا̥لغات ،لغة عربية:  ا̦كلمات المف˗اح
Abstract : 

The extinction of languages poses one of the most pressing challenges to cultural 
diversity in the twenty-first century. UNESCO statistics indicate that more than half of 
the world’s languages are expected to disappear during this century, as a small number of 
dominant languages consolidate their influence. 
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Within this context, Arabic emerges as a distinctive case, marked by tension 
between the relative weakness of its civilizational communicative role and the vitality 
derived from its intrinsic resources. As one of the world’s oldest and most widespread 
languages, Arabic is sustained by a solid linguistic system based on derivational 
morphology and structural flexibility, granting it continuity and renewal. Yet it 
simultaneously faces mounting pressures from dominant languages, particularly English. 

This study therefore highlights the strengths of the Arabic linguistic system in the 
current global context, advancing the hypothesis that its resilience is anchored in internal 
mechanisms preserving its structural integrity. 
Keywords: Arabic Language; Language Extinction; Comparative Study; Linguistic System; 
Structural Features. 

  
 
    :ةم قدم

ǫٔسهمت خصائص ̊ديدة في صنع فرادة ا̥لغة العربية من ݨة، وفي إضفاء العالمية ̊ليها من ݨة ǫٔخرى، ولا 
ي˖سع المقام ̠߳ر كلّ ت߶ المميزّات ولا حتى ǫٔكثرها، فاكتف̀نا Դٕˊراز ما ǫٔمك̲نا الوقوف ̊ليه، وإلاّ ففضائل العربية لا تعدّ ولا  

  :  يها تحصى، وفۤ يلي ǫٔهم النتائج المحصّل ̊ل 
ا߱راسات ǫٔنّ ǫٔكثر ا̥لغات ان˖شارا اليوم، تف˗قر إلى مقوّمات الحياة التي يمتلكها ا̥لسان العربي ا߳ي   ǫٔظهرت   -

 . ظل نظامه Զبتا ̊لى مدى خمسة عشر قرԷ ̊لى اҡٔقل
فقد تبينّ لنا من ˭لال مقابلته ҡԴٔلس̑نة المتداوߦ، ǫٔنه لسان ما ̽زال في ريعان ش̑بابه؛ لم يتعرّض نظامه الصوتي   -

ولا نظامه التر̠يبي إلى التحوّر والتبدّل، كما لم يتغيرّ معجمه إلاّ Դلشكل ا߳ي ̽زيد رصيده الإفرادي ˛راء، فكان لهذا التˤذّر 
  . واصل الثقافي بين ǫٔج̀ال من معرّبي ا̥لسان يفصل فۤ ب̿نهم Եريخ بعيد والرسوخ ǫٔن سم˪ا Դٕمكانية الت

ومن ثم فإنّ ا̥لسان العربي ̼س̑تلهم ح̀ويته واس̑تمراريته من طاق˗ه ا߳اتية؛ من طبيعة المواد الصوتية المكوّن   -
ஒلية Գش̑تقاق التي ̽تمتع بها ̊لى )حرية Գنتقال وԳس˖ˍدال(منها، ومن ح̀وية العملية التر̠يˌ̀ة   ǫ ومن المرونة المتˆتٔية من ،

 ...    المس̑توى الصرفي
ஒلات الإيضاح وǫٔساليب الاԴٕنة التي تهيّئها    - ǫ يتوفرّ ا̥لسان العربي بناء ̊لى ما س̑بق ̊لى ˔رسانة لا حصر لها من

ஒلات  ǫ ر والتخييل المتفرّدة، وهي دات التر̠يˌ̀ة، وǫٔدوات التصو̽ الهندسة الصوتية المتنوّ̊ة وǫٔساليب التˆلٔيف ا߿صوصة ̥لو˨
  .  Էت ا̥لسانية توزيعا واس˖ˍدԳ ˓شي بمرونة الصيا̎ة الفكرية وكثرة الإمكا

إذن ا̥لسان العربي في م̲ˆٔى عن خطر Գنقراض ̊لى نق̀ض وضع ̊دد ̠بير من ا̥لغات التي هي في طريقها    -
  .  إلى الزوال ǫٔو لم يعد لها وجود؛ ح̀ث ǫٔشارت الإحصائيات إلى زوال المئات منها بمعدّل لغتين كلّ ǫٔس̑بوع
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̊لى الفكرة القائߧ بˆنٔ ا̥لغة ˓س̑تمدّ سلطتها )  لا س̑ۤ ا̥لسانيات Գجۡعية( تعترض بعض المنظورات ا̥لسانية  
ة عرق̀ة وقوم̀ة، بل ˔رى   وقوتها من يف̀ة ǫٔدائها، ҡٔنها فكرة قد تنمّ عن ̯ز̊ خصائصها ا̥لسانية المحضة، ǫٔي من طبيعة بن̿تها و̠

وإ̊ادة إنتاج المعرفة بذߵ ا̥لسان،    ǫٔن الحدّ ا̦نهائي ̥لسان المشروع ̼س̑توجب Գم˗ثال ̥لشروط Գجۡعية المتعلقة Դٕنتاج
لى ا߽الات العلمية وԳق˗صادية والس̑ياس̑ية س̑يّد Գنجليزية المعاصرة وهيمنتها̊  شهده الواقع من˓  هيمنةً  ...يدْعم هذا الرǫٔي ما̼ 

ل ّʕ ̊لى غرار ̊دد لا ̼سُ̑تهان به من    –ǫٔن Գنجليزية المعاصرة م˞لا    لم تصنعها قيمتهُا في ذاتها؛ بدليل ǫٔن Եريخ ا̥لغات ̼س
لم ˔كن قˍل ثلاثة ǫٔو ǫٔربعة قرون هي    -ا̥لغات الهندو ǫٔوروبية و̎يرها من العائلات ا̥لغوية التي انحدرت منها لغات العالم

لك̲نا  .  الإنجليزيةَ المحك̀ة اليوم، لغةٌ تعرّضت لك˞ير من التحولات وԳنحرافات ̊لى المس̑توԹت الصوتية والإفرادية والتر̠يˌ̀ة
نجد في الجانب اҡخٓر نظرԹت الحˤاج اليوم تثˌت، ǫٔن ا̥لغة تمت߶ قوة إنجازية م˗ˆتٔية من طاقتها ا߳اتية ا̥لسانية والبلاغية، 

  . وهو ما يؤهلها ҡٔن ˔كون ذات سلطة ǫسرٓة، تفرض س̑يطرتها ̊لى المتلقين إذا ما Ҭǫحكم اس̑ت˯داࠐا
؟ وهل تبوّؤُها ...)̊لميا واق˗صادԹ وس̑ياس̑يا (فهل س̑يادية ا̥لغة مقترنةٌ ˉس̑يادة الناطقين بها من ǫٔهلها ̊لى العالم  

  هذه المنزߦ كف̀ل بˆٔن يحصّنها من خطر Գنقراض ǫٔو يضمن لها ̊لى ǫٔقل تقد̽ر وظيفَ̀تها ̊لى المدى البعيد؟  
وهل ˔راجُع اس̑تعمال ا̥لسان العربي الفصيح لا س̑ۤ في المياد̽ن الفعّاߦ والحساسة، انعكس سلبا ̊لى قيمة هذا 
ஒلياتُ اش̑تغاࠀ، ومن ح̀ث ̠ونهُ سجّلا ثقاف̀ا وحضارԹ م̲قطع النظير، ومن ثمّ هل يمكن ǫٔن يؤ˛رّ  ǫا̥لسان من ح̀ث نظامُه و

  ذߵ ̊لى كفاءته التواصلية والبلاغية؟ 
  وفي المقابل هل فعلا يمكن ǫٔن تقوم ̥لغة قائمة Էهيك عن ǫٔن ̽كون لها دور س̑يادي بعيدا عن مس̑تعمليها؟ 

اҡٔخرى، ا̥لغات  إ̦يها  ̥لعربية خصائص تف˗قر  ǫٔن  المقال من فرضية ˔زعم  لغة فرضت     س̱̲طلق في هذا  وǫٔنها 
ஒلياتها ا߱ا˭لية، بصرف النظر   ǫنها وحر̠ية عناصرها و وجودها لق̀اࠐا بذاتها لا بمس̑تعمليها، فه̖ي م̲تعشة بفضل طبيعة ˔كو̽
عن وضع الناطقين بها، ولا ǫٔدلّ ̊لى ذߵ من صمودها قرابة ǫٔلفي س̑نة محتفظة بعنفوانها وˉش̑بابها ا߱ائم، ̊لى الرغم من  

Թوالت˪د المقارنة  المتغيرّات  الكونية وا̥لسانية  ا̥لسانية  التي واݨتها وما ˔زال؛ ح̀ث عكفت ا߱راسات  ا̥لسانيات (ت  ǫٔو 
  . ̊لى إثبات هذه الميزة بواسطة الت˪ليل العلمي المر̝كز ̊لى منهج المقابߧ مع ا̥لغات اҡٔخرى ) التقابلية 

دات الصوتية  Դت إذن من المهمّ إ̊ادة النظر في المفهوم ا̥لساني ا̦نمطي والضيّق ا߳ي يحصر ا̥لغة في ب̱̀ة من الو˨
ة ا̥لغوية الوا˨دة)  ̊لامات(الم˖سلسߧ خطيا ي̱˗ج عن تضامّها ǫٔدߦ   ويقف  ..  ˔كمن وظيفتها في التواصل بين ǫٔفراد ا߽مو̊

)  صريحا ومضمرا (وما من شكّ في ǫٔنّ Գتجاهات العلمية الحديثة التي تعُنى Դ̥لغة خطاԴ وفعلا ߔم̀ا    عند هذا الحد،
  .  يتحقّق ضمن س̑ياق تداولي وفكري مترامي اҡٔطراف، تصدر عن رؤية ǫٔكثر انف˗ا˨ا

والحق إن نظرԹت تحليل الخطاب عملت ̊لى اس̑تدراك الك˞ير من القضاԹ التي ǫٔسقطت في فترة ازدهار البحث  
  Էهملتها المدارس ا̥لسانية م̲ذ مطلع القرن العشر̽ن، وفي تقد̽رǫٔ ا̥لساني الب̱̀وي، وت̱بهّت إلى ̊ديد الوظائف ا̥لغوية التي

غة، في ˨اˡة إلى ǫٔن ̽كملّ بعضها بعضا وإلاّ ظلتّ قاصرة دون إيفاء  إن الرؤى التي تصدر عنها هذه النظرԹت حول ا̥ل
  .      هذه المنظومة المعقدة حقها من الت˪ديد

ومن Գجتهادات المعاصرة ̥لخروج بمفهوم تˆٔس̿سي ̥لغة ي˖سّم بنوع من السعة والشمولية، نجد محاوߦ ǫٔطلس 
ة من الخبراء م˗بايني   )  2021،  اليو̮سكو()    WAL(  اليون̿سكو العالمي ̥لغات   ا߳ي قام بوضع تعريف اس˖̲د ف̀ه إلى مجمو̊
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والف̲ون والحوس̑بة والبياԷت والص˪ة  -اҡٔنثروبولوج̀ا –ا̥لسانيات والثقافات والفلسفة والاԷٕسة  (المشارب وԳخ˗صاصات  
ǫٔهمّ وظائفها الم˖شاˊكة..)و̎يرها ̥لمتˆٔمّل وߒٔنّ مجالات  ..  ، وهو تعريف ̽كاد يعُيد لمنظومة ا̥لسان قيمتها ويقف ̊لى  فˍدا 

ساؤلاتهم،  معرف̀ة كثيرة تتضافر ݨودها من ˡديد ̥لتفكّر مجتمعة في الظاهرة ا̥لغوية التي لم ˔زل موضع اهۡم الباح˞ين و˓
توݨّا منهجيا ̥لت˯لصّ من ضيق التخصّص ا߱ق̀ق، نحو سعة المنظور    -̊لى اҡٔقل في مجال العلوم الإ̮سانية   –و߳ߵ ̮شهد

التي تهدف إلى معاينة ا̥لغة بوصفها فعلا ممارسا  )  الت˯اطبية ( وشموليته وԴت ذߵ واضحا في ما يعُرف Դ߱راسات التداولية  
في مقابل اتجّاه لساني ب̱̀وي بحت عجز  ..  ترك في إنجازها عناصر س̑ياق̀ة ومقصدية م˗دا˭ߧ ǫٔو بوصفها عملية تواصلية ˓ش

  . كثير من المسائل المتعلقة بهذه الظاهرة الˌشرية المثيرة حقّا لفضول الباح˞ين من تخصّصات مختلفة  عن ˨لّ 
ه التقني ̥لغة lحوال، التغاضي عن الوҡٔي ّ ˨ال من اǫٔ ن ذߵ لا ̼سوّغ لنا فيǫٔ المتعارف ̊ليه في الوسط   ̎ير

يطبّق  "ǫٔطلس العالم ̥لغات، ا߳ي ̽رى ǫٔنه    فهو كذߵ Դلغ اҡٔهمية وإن لم ̽كن كاف̀ا ولا واف̀ا، بيد ǫٔنه لم ̼شر إليه  ا̥لساني،
ومع ذߵ فإن التركيز  .  تعريفا واسعا ̥لغة ̼شمل ويحتضن جميع ǫٔنظمة الاتصال التي تمّ إ̮شاؤها وتعريفها ووصفها واس̑ت˯داࠐا 

ولا بˆٔس إذ وقف    )2021،  اليو̮سكو( .."  المنطوقة/اҡٔساسي ينصبّ ̊لى ا̥لغات الˌشرية الطبيعية التي يتمّ التوق̀ع ̊ليها  
هذا المنجز ̊لى ǫٔˊرز ǫٔبعاد ا̥لغة الˌشرية التي تحظى Դٕجماع ا߱ارسين من ̠ونها ˨امߧ وݨات نظر المتكلمين، ومرǫةٓ حضارة 
  الشعوب وتقاليدها وǫٔعرافها و̊لوࠐا، وهي مورد من موارد التنمية Գق˗صادية والس̑ياس̑ية، فا̥لغة حسب تعريف اҡٔطلس

  : )2021، اليو̮سكو (

، فل̿س ثمةّ كفاءة ǫٔقدر من الكفاءة ا̥لغوية )"في الهوية والمواد التاريخية والثقاف̀ة وا̥لغوية (˨امߧ ̥لتراث الˌشري  "  -
̊لى عكس فلسفة المت˪دثين بها والتعبير عن انۡءاتهم، وتعليقا ̊لى هذا البعد نورد ߔم المفكر المغربي ̊لال 

إنّ العلم إذا ǫٔ˭ذْتهَ بلغتك ǫٔ˭ذتهَ، وإذا ǫٔ˭ذتهَ بلغة  :"  الفاسي ا߳ي نقل عن إ˨دى الشخصيات الس̑ياس̑ية قولها
ǫٔ˭ذَك النخبة   ) 333، ص1952(الفاسي،    "̎يرِك  إن واقع  الفرد، ولعمري  ا̥لغة في ˔كو̽ن شخصية  ǫٔ˛ر  مبرزا 

المس̑تغربة ˭ير شاهد ̊لى به في عبارة     العربية  ǫٔ˭ذَك"Գس̑تلاب الثقافي المقصود  بلغة ̎يرِك  ǫٔ˭ذتهَ    ؛"وإذا 
ا߳̽ن  "  فهناߵ   الصابئين  من  ف̀كون  ̎يره،  ثقافة  في  انخراطا  ينخرط  Դلاس˖شراق Գس̑تغراب،  من  يبدّلون 

خ̀ل الضارّ و ّ߱     ).75ص، 1991(ح̲في،  ".ҡٔԴصل النافع ا

مس̑تودع ي̱˗ظم المعارف التقليدية المحلية التي تعكس التنوع البيولوݭ والعرقي، وهي حق̀قة ǫٔقرّها العلماء في قولهم  -
   )143، ص2006(̠ر̼س̑تال،  ".مقّ̀دة Դلهوية العرق̀ة" إن ا̥لغة 

 .."  مورد اق˗صادي وس̑ياسي إقليمي ووطني و̊الميّ يتمّ إدارته ߒٔصل إلى ˡانب الموارد الˌشرية والمالية و̎يرها" -
وˡد̽ر Դلملاحظة، ǫٔن اعتبار ا̥لغة موردا ˔نموԹ يعني ǫٔن ي̱سحب ̊ليها ما ي̱سحب ̊لى الموارد اҡٔخرى من 
قوانين التطوّر، بيد ǫٔنه يتعينّ ̊لينا التنويه بˆٔنها تخضع ̊لى غرار ا̦كائنات الحية إلى س̑نة التدرّج في مرا˨ل عمرية قد ت̱ته̖ي  

 . حق Դلموت، وهو ما س̱شير إليه في العنصر اللا 
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  : Language Death)  موتها (ا̥لغات    ظاهرة انقراض   :ǫٔولا 
اҡٔهداف Գستراتيجية التي    Դلنظر إلى خطر ԳندԶر ا߳ي تتعرض ࠀ عشرات ا̥لغات المحك̀ة، فإن من بين  

ا̥لغات العالمي، إ̦يها ǫٔطلس  البياԷت     ̼سعى  ا̥لغات وحماية التنوع ا̥لغوي في العالم Դتباع منهج معينّ في جمع  دعم جميع 
المفصّߧ الخاصة ˊكلّ لغة ̊لى ˨دة، وذߵ عن طريق وصف ˨ا̦تها وواقع اس̑ت˯داࠐا وكذا توثيق الموارد ا̥لغوية، ̊لما ǫٔن  

كانت العناية ˉشكل ˭اص Դ̥لغات التي هي ̊لى وشك Գنقراض، ح̀ث عُرف    1996من إ̮شاء هذا اҡٔطلس ̊ام    الغاية
تطوّر بعد ذߵ ليصبح م˗ا˨ا في صورته الرقمية    هذا المشروع   ، لكن"ǫٔطلس ا̥لغات المعرّضة للاندԶر"ǫٔوّل اҡٔمر Դسم  

التحوّل إلى الفضاء الس̑يˌيراني هو ن˖ˤ̀ة تغيرّ البياԷت ˉشكل م˖سارع والحاˡة إلى الت˪ديث    تحت المصطلح الجديد، وهذا
  . المس̑تمر

حول العالم ࠐددة Դلزوال؛ فمن ǫٔصل )  2500(ووفق ǫٔ˨دث الإحصائيات فإن ما ̽ربو ̊لى ǫٔلفين وخمسمائة لغة  
ஒلاف   ǫ لاف لغة محك̀ة فقط  تت˪دث بعض المصادر عن وجود  -لغة  )  6000(س̑تةஒ ǫ 1) 27، ص  2006(̠ر̼س̑تال،    -ثلاثة  

̊لى مدى اҡٔج̀ال الثلاثة اҡٔ˭يرة، منها ǫٔربعون لغة قضت مؤخرا في الهند، ǫٔما ǫخٓر لغة ǫٔ̊لن  )  200( اخ˗فى منها نحو مائتين
وهذا الرقم معرض مع مرور الزمن إلى التزايد،   )2013(الشرب̿ني،    .عن وفاتها في ˡامعة لندن فه̖ي ا̥لغة النوبية في مصر

ين، ǫٔي بمعدل خمس وعشر̽ن لغة كل ̊ام، بۣ̿ توˡد  في  573إذا ̊لمنا ǫٔن معدل موت ا̥لغات هو لغة وا˨دة كلّ ǫٔس̑بو̊
فۤ  .  لغة صنفّت ̊لى ǫٔنها هشّة  ǫٔ600خرى في ˨اߦ الخطر، و  632لغة معرضة ̥لخطر الشديد، و   500طور Գح˗ضار، و 

بضِعف الرقم المشار إليه سابقا ǫٔي هناك خمسين لغة تموت س̑نوԹ،   - قˍل ǫٔزيد من عشر س̑نوات    -سعيد الشرب̿ني .  د  صرّح
،  )م  2030(وثلاثين    ما يعني ǫٔن لغة وا˨دة تموت كل ǫٔس̑بوع وهذا س̑يؤدي إلى إحصاء خمس عشرة لغة فقط س̑نة ǫٔلفين  

̥لغات التي س̑تحظى Դلبقاء، بعد ǫٔن ينقرض ˡلهّا، وهم يتوقعون  دفع فضول ا̥لسانيين الغرب إلى معرفة ما هي ا   إنه واقع 
  2). الوا˨د والعشر̽ن ( هذا القرن   بقاء ثلاث لغات في نهاية
، زوال ǫٔكثر من نصف ا̥لغات )م̲ظمة اҡٔمم المت˪دة ̥لتربية والعلم والثقافة(تتوقع اليون̿سكو    ،2018وتبعا لبياԷت  

قد ǫٔشار إلى العوامل    David Crystalمع نهاية القرن الحالي، وكان ا̥لساني البريطاني الغني عن التعريف ديف̀د ̠ر̼س̑تال  
ǫٔن تبدǫٔ اҡٔمة  "  وǫٔˊرزها    -عن التطهير العرقي  بصرف النظر  –التي من شˆٔنها ǫٔن تفضي إلى ضعف ا̥لغات وربما إلى موتها

 الت˪دّث بلغة ǫٔخرى ̎ير لغتهم اҡٔصلية؛ وش̿˄ا فش̿˄ا، تتحوّل اҡٔمة كلّها إلى ˨اߦ ثنائية ا̥لغة؛ ҡٔس̑باب 
ِ̠ك ا̥لغة اҡٔج̲بية Դ̥لغة اҡٔصلية ˨ين ˓سُ̑تعمل اҡٔج̲بية في الحياة اليوم̀ة وا߽الات   اق˗صادية واجۡعية، ثمّ تفَ

ات اҡٔج̀ال الشابة     .)8، ص2006" (̠ر̼س̑تال، المهمّة التي تلبيّ طمو˨
 

لغة، لكن هذه التقد̽رات  7000و  6000تت˪دث عن رقم يتراوح بين  ǫٔ1980شار داف̀د ̠ر̼س̑تال إلى ǫٔن معظم المراجع الم̱شورة م̲ذ  1
لى نحو اس̑ت˝̲ائي فإن ̊ددا ̠بيرا من التقد̽رات  ...لغة 6000ويعُتقد ǫٔن الرقم الغالب اҡنٓ هو نحو "تغيرت في العقود اҡٔ˭يرة   - كما يقول– و̊

 . وما من شكّ في ǫٔن الإحصاءات بعد مرور عقود من الزمن قد سجّلت ǫٔرقاما مضاعفة." ˓شير إلى نقصان العدد
 The Universalالمصطلح ̊ليه بعلم ا̥لسان الكوني   سعيد إˊراهيم الشرب̿ني هو ǫٔ˨د الباح˞ين العرب الس̑بّاقين إلى التخصّص 2

Science of Linguisticsرٓائه العلمية بخصوص موت ا̥لغات وح̀اة ا̥لغة العربيةǫ ٔعرب من ˭لالها عنǫ ߱يه لقاءات تلفزيونية ̊ديدة ،   
  https://youtu.be/CzzfvJ4kDcE:  ̮شرت ̊لى م̲صة اليوتيوب منها
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المركز ا߱ولي لتبادل المعلومات :  ̠ر̼س̑تال في موضع ǫخٓر إلى مؤسسات تهتمّ بقضية موت ا̥لغات، منها. ̼شير د
  1995   في ˡامعة طو̠يو ̊ام    Clearing House of Endangered Languagesعن ا̥لغات المهددة Դلانقراض  

في الولاԹت المت˪دة اҡٔمر̽ك̀ة   Foundation For Endangered Langagesم، ومؤسسة ا̥لغات المهدّدة Դلانقراض  
̠ر̼س̑تال، (  التي ǫٔفادت بˆنٔ نصف لغات العالم في ˨اߦ اح˗ضار، وربما بين الجيل الحالي والجيل القادم تموت معظم ا̥لغات،

ومكوث لغة وا˨دة ̊لى وˡه اҡٔرض   ولعلّ ̠ر̼س̑تال كان ǫٔوّل من وضع احۡلية وفاة جميع ا̥لغات  )17،18، ص2006
   ).19، ص 2006̠ر̼س̑تال، (  تصبح لغة ̊المية، وقد ˔كون حسب اعتقاد الإنجليزية

ا̥لغات  قوة  تؤ˛ر في  ̊ديدة معقدّة وم˗عالقة اجۡعية وس̑ياس̑ية واق˗صادية وجغراف̀ة وديموغراف̀ة  بواعث  فثمة 
  بعض   وضعفها، في ح̀اتها وموتها، اҡٔمر ا߳ي يجعل التنوع البيولوݭ في خطر كما تنوّه إلى ذߵ 

جزءا من Գهۡم Դلب̿˄ة، وهو الهدف ا߳ي يبدو    Դت  و߳ߵ فإن قضية ا̥لغة    )2020(الجز̽رة نت،    1  .التقار̽ر
  .    WALمعجم ا̥لغات العالمي    ǫٔن اليون̿سكو ˓سعى إلى تحق̀قه م̲ذ س̑نوات كما س̑بق ǫٔن ǫٔشرԷ من ˭لال

  : مس̑تقˍل العربية في ظلّ انقراض ا̥لغات :  Զنيا
ஒلت إليه  ǫ رى من التصنيف ا߳ي ˭لصت إليه م̲ظمة اليون̿سكو؟ وما هي الحال التي˔ Թ ما موقع ا̥لغة العربية
بعد خضوع ̎البية ا߽تمعات العربية عقودا من الزمن لقوى Գح˗لال الغربي التي فرضت ̊ليها لغاتها، لا س̑ۤ البريطانية  

ا̥لغات    والفر̮س̑ية؟   ا̥لغات من ضعف وهَرَم وتبدّل مع مرور الزمن كما هو ˨ال  هل س̑يصيبها ما ǫٔصاب العديد من 
وهل اهتزت مكا̯تها بين ا̥لغات جرّاء الغزو الثقافي وظاهرة العولمة وجرّاء اجتهادات    )2020(الجز̽رة نت،   2الهندوǫٔروبية، 

بغية ˓س̿̀د ا̥لغة اҡٔج̲بية في حقول ش̑تىّ لا س̑يماّ في   المغرضين لا˔رّا̡ها واس˖ˍدال العام̀ة بها ˭اصة في اҡٔدب والإ̊لام
،  2020(البايبي،  3حقلي العلوم والإدارة، ما ǫٔدّى إلى إهمالها والإحساس Դ߱ونية عند اس̑ت˯داࠐا بدل الإنجليزية ǫٔو الفر̮س̑ية 

في المحافل ا߱ولية وا߽الات الإدارية وا߱يبلوماس̑ية والمناس̑بات العلمية وا̥لقاءات الرسمية، و̎ير ذߵ من المقامات  )  363ص
  مليون م˗كلّم؟ ) 550(وهي ا߱اعية للا̊تزاز بها لساԷ فصي˪ا مشتركا ̼س̑ت˯دࠐا ǫٔكثر من خمسمائة وخمسين 

ஒل إليه ˨الُ العرب من ضعفٍ لسانهَم إلى خطر الموت ا߳ي يداهم ̊ددا من ا̥لغات   ǫ ن يعرّض ماǫٔ وهل يمكن
 ف˗ختفي هي اҡٔخرى من Գس̑تعمال؟     )2009Association Adéquations,  (  4المت˪دّث بها اليوم في مختلف البقاع؟ 

 
  . في تقر̽ر ̮شرته صحيفة لا̠روا    1
يرها، ونلاحظ ǫٔن  2   (بعض ا̥لغات الإقليمية الفر̮س̑ية م˞ل البروԵنية  ومنها اللاتي̱̀ة المن˪درة منها الإيطالية والفر̮س̑ية والإس̑بانية و̎

Bretonne   (Langue   وانتعشت في فر̮سا، اخ˗فت تماما، وهناك لغات ̊ديدة تعرضت ̥لمصير نفسه Դوروǫٔ التي ̮شˆتٔ ج̲وبي شرقي
  .  في ظل العولمة

روّجون ̥لهˤات   يصرّ الفر̯كفونيون  في المغرب الإسلامي ̊لى سˌ̀ل المثال  33 ̊لى ˓س̑يّد ا̥لغة الفر̮س̑ية المرتبط وجودها Դلاح˗لال و̽
 .  المحلية قصد الإبقاء ̊لى الس̑يطرة الفر̯كوفونية ̊لى الوضع

˭لال المائة ̊ام المقˍߧ، وكذߵ اҡٔمر Դل̱س̑بة إلى لغات ت̱تمي إلى   %10من ǫٔلفي لغة ǫٔفريق̀ة صحراوية هناߵ احۡل زوال عشرة Դلمائة   4
  .ب߲ان ت˖سم Դلتنوع ا̥لغوي م˞ل الولاԹت المت˪دة والبرازيل وإندون̿س̑يا والمكس̑يك وǫٔستراليا
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الجواب عن كل ت߶ ال˖ساؤلات وԳفتراضات هو ما تقطع به بياԷت م̲ظمة اليون̿سكو التي تخرج العربية من  
السابق   الموصوفة )  م̀تة، محتضرة، في خطر شديد، في خطر، هشة( التصنيف  القليߧ  ا̥لغات  قائمة  ǫٔ̊لى  وتدرݨا في 

ǫٔنها Դتت تحتلّ من ح̀ث Գن˖شار    )2021،  اليو̮سكو(  ҡԴ .1م̲ٓة اليون̿سكو–̊لما  تقار̽ر  بعد    -بحسب  الرابعة  المرتبة 
  . )2023(المشهد،  2 .الصي̱̀ة والإنجليزية والإس̑بانية

وبغض النظر عن دقة اҡٔرقام ǫٔو ̮س̑ب̿تها، س̑ن˪اول ̊بر هذه الورقة البحثية وԴلاس˖̲اد إلى بعض ا߱راسات 
في    -في تصوّرԷ  –ا̥لسانية المقارنة، ˓سليط الضوء ̊لى جوانب من عبقرية ا̥لسان العربي المبين نختزلها في مميزّات ǫٔسهمت 

الش̑باب، يجابه بصمود واԴٕء ̊لى مرّ القرون الثلاثة اҡٔ˭يرة، كلّ المحاولات  الحفاظ ̊ليه ̠ياԷ ح̀وԹ لم ̽زل في عنفوان 
المغرضة ̥لنيل من قيمته ا߳اتية والحطّ من منزلته بين اҡٔلسن، وداحضا Գدّ̊اءات الباطߧ Դلت˯لفّ و̊دم موا̠بة العصر،  

ة الصيا̎ة وال˖شك̀ل، ومنها ما  إلى صلب نظامه الب̱̀وي وم̲طقه ا߱ا˭لي، من ح̀ث مرونمن هذه المميزّات ما ينصرف  
  .   من ح̀ث التوسّع والتنوّع) ا߱لالي(̽رجع إلى سجࠁّ المعجمي والثقافي  

  : الخصائص الكونية ̥لعربية مقاربة لسانية مقارنة  :Զلثا 
ǫٔن  المنصفون  المس˖شرقون  القرǫنٓ والإسلام: "  ̼شهد  إلاّ ˉسˌب  ̊المية  العربية لم تصرَِ حقّا  (نودلكه،   ".ا̥لغة 

عن طريق القرǫنٓ الكريم، ان˖شارا واسعا، كما لم تن˖شر ǫٔيه لغة ǫٔخرى من لغات العالم،  "وǫٔنها ان˖شرت  )  79، ص1963
فه̖ي ̦كلّ المسلمين ا̥لغة الوح̀دة الجاˁزة في العبادة، ولهذا السˌب تفوّقت العربية تفوّقا ̠بيرا، ̊لى كلّ ا̥لغات التي كان  

روكلمان،  ."يتكلّمها المسلمون وهذان Գ̊ترافان ǫٔدلى بهما كلّ من المس˖شرقين اҡٔلمانيين الشهير̽ن نودلكه   )30، ص1977  (́ 
  .  و́روكلمان، وهما من جمߧ ا̊ترافات وشهادات كثيرة لعلماء لا هم عرب ولا مسلمون

وفق بعض ا߱راسات التاريخية، فإنّ ا̥لغة العربية سلِمت من كثير من التغيرّات التي طرǫٔت ̊لى ا̥لغات السام̀ة 
ا̥لغة السام̀ة   ҡٔنها ما ˔زال محتفظة بخصائصها اҡٔصيߧ نفسها الفتي تجرّدت منها  )  اҡٔمّ ( اҡٔخرى، ح̀ث ظلتّ ǫٔقربها إلى 

    ).63، ص 1437، عمر، 128ص، 2004 ، وافي،24،26، ص 1953 (الفاخوري، .ǫٔخواتها السام̀ة 
وبمقابلتها Դ̥لغات اҡٔج̲بية اليوم، يتˌينّ ǫٔنها لغة ما ˔زال في ريعان ش̑بابها؛ لم يتعرّض نظاࠐا الصوتي ولا نظاࠐا 
التر̠يبي إلى التحوّر والتبدّل، كما لم يتغيرّ معجمها إلاّ Դلشكل ا߳ي ̽زيد رصيده الإفرادي ˛راء، فكان لهذا التˤذّر والرسوخ  

الثقافي بين ǫٔج̀ال من معرّبي ا̥لسان تفصل ب̿نهم قرون طويߧ، بۣ̿ لا يمكن للإنجليزي المعاصر   ǫٔن سم˪ا Դٕمكانية التواصل
(عمر،    .̊لى سˌ̀ل المثال ǫٔن يفهم نصّا كتب قˍل س̑تة قرون ҡٔن لغته تختلف اخ˗لافا ˡذرԹ عن ا̥لغة الإنجليزية المتداوߦ

 
  . تظل البياԷت التي ت̱شرها اليون̿سكو تقريˌ̀ة تحتاج إلى ˔كاتف ݨود الباح˞ين وإلى الت˪ديث المس̑تمر 1
، إلى تصنيف ا̥لغة العربية في المرتبة السادسة بعد الفر̮س̑ية، ̊لى الرغم من ǫٔن ̊دد مس̑تعمليها يفوق  2023˓شير بعض التقار̽ر لعام   2
  )،Գن˖شار   - ح̀ث–من    -2023-العالم   -في - ا̥لغات - ˔رت̿ب(. شخص) 270(مليون شخص، فۤ يت˪دث Դلفر̮س̑ية ǫٔكثر من )  400(

، بۣ̿  1974فإن هذا التصنيف يتعلق Դعۡد العربية لغة رسمية في اҡٔمم المت˪دة ̊ام -2015س̑نة  –  RTولكن بحسب تقر̽ر ̮شرته صف˪ة 
ته الجز̽رة  يؤكد هذا ما ̮شر . ) https://arabic.rt.com/news/786982  .27/06/2015( .  تحتل من ح̀ث Գن˖شار المرتبة الرابعة 

مليون لا تعدّ العربية لغتهم اҡٔم، ف˗حتل بذߵ    250مليون ̮سمة منهم   550 من ǫٔن ̊دد المت˪دّثين Դ̥لغة العربية  ̊لى صفحتها الرسمية
  ). 23/ 18/12(الجز̽رة نت،   .والإنجليزية والإس̑بانية عة بعد الصي̱̀ةالمرتبة الراب
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لم تتغيرّ م˞لا ǫٔصواتها  "  يؤكّد هذا صاحب فقه ا̥لغة وخصائص العربية، ح̀ث ذ̠ر بˆنٔ ا̥لغة العربية    )130، ص  1437
م̲ذ مدّة ˔زيد ̊لى خمسة عشر قرԷ وكذߵ صيغها وǫٔصول موادها ̊لى ˨ين ǫٔننا ̯رى ا̥لغة الفر̮س̑ية م˞لا قد  )  حروفها (

(المبارك،   "تبدّل م̲ذ خمسة قرون الك˞ير من عناصرها كاҡٔصوات وتصاريف اҡٔفعال وبعض الترا̠يب ومعاني ǫٔكثر ǫٔلفاظها
    ).32، ص 1964

البريطانية،   Bermengham   وبهذا الصدد عنتّ ̥لوجود دراسات ̊لمية ج̀نية ˨ديثة في ˡامعة ˊرم̲جهام
الكونية إطار ما ̼سمى Դ̥لسانيات  ǫٔم    Universal Science of Linguistics ،1   تندرج في  العربية هي  ǫٔن  تفترض 

ا̥لغات الˌشرية، والمفارقة ǫٔنهن البنات والحف̀دات ا̥لواتي س̿˗ˆٔ˛رن بعوارض الزمن ويتحوّلن إلى سنّ اليˆٔس ف˗ظهر ̊ليهن  
ذߵ  ǫٔثˌت  كما  و́كامل صحتها،  ش̑بابها  ريعان  في  العربية  اҡٔمّ  تظل  فۤ  الموت،  مصيرهن  و̽كون  ة  الش̑يخو˭ ̊لامات 

ǫٔلفين ومائة     -وفق تعبيره–ب̿ني Դ߱ليل العلمي لا Դ߱ليل الشرعي  البروف̿سور سعيد الشر  (  م˗وقعا ǫٔن لن ي˖ˍقى س̑نة 
وقد ǫٔق̲عت هذه ا߱راسة قسم ا̥لغة العربية Դٕ˨دى ˡامعات لندن بص˪ة فرضيتها    .سوى لغة وا˨دة هي العربية)  م    2100

واҡٔبحاث المهمة Դتت تق̀دّ Դلعربية     ممّا ˨دا بها إلى تعديل اسمها من قسم ا̥لغة العربية إلى قسم ا̥لغة اҡٔمّ، حتى إنّ الوԶئق
حق̀قة    -حفاظا ̊ليها من الضياع لتيقّنهم بˆٔنها ا̥لغة الوح̀دة التي تحمل كلّ مؤهلات البقاء، ذߵ ǫٔن اҡٔلس̑نة ا߿تلفة هي

ǫٔو ҡٔԴحرى تصير إلى   كائنات ح̀ة،  -ول̿س مجازا   شبّ و˔كبر ثم تتقوّس  ثم ̽كون مصيرها    اعوˡاج   تو߱ وتع̿ش و˓
إن ما اسماه ǫٔهل هذا    ،)ǫٔو ǫٔيّ كاˁن ݮّ (الموت، فه̖ي تمرّ بمرا˨ل ˓ش̑به تماما المرا˨ل الطبيعية التي يمرّ بها ا̦كاˁن الˌشري  

اج"العلم حرف̀ا بـ   lعوԳ  " نها فيǫٔ ̱ܺة، ما ي ߧ الش̑يخو˭ ا߳ي تصير إليه ا̥لغات هو سمة داߦّ ̊لى صيرورتها إلى مر˨
الموت إلى  اج  .  طريقها الحتميّ  lعوԳ تمظهر صورة هذا المفردات   ، في)ǫٔو Գنحناء كانحناء ظهر المسنّ (  و̝ تقلصّ حجم 

وشذوذ الترا̠يب ومعها الك˞ير من ا߱لالات، إ˛ر خضوعها ǫٔثناء النطق بها، لحاߦ من Գ˭تزال ا߳ي يتزايد مع مرور الزمن، 
إلى ˓سارع إيقاع الߕم مع ˓سارع اҡٔ˨داث، اҡٔمر ا߳ي يفضي إلى ǫٔن تفقد ا̥لغة Դلتدريج العناصرَ الصوتية الحيوية    نظرا

  .  والميم والراء واللاّم المسؤوߦ عن بقائها لا س̑ۤ اҡٔلف
هكذا تحمل لغات العالم ǫٔس̑باب ف̲ائها بۣ̿ ˓شذّ العربية عن القا̊دة بفضل ثباتها وتماسكها؛ ҡٔنها ˭الية من كلّ   

رم̲جهام  -اҡفٓات التي تؤدي إلى اندԶرها شˆنٔ اҡٔخرى امعة́   lثب˖تǫٔ مر ا߳ي جعل بعض ا߱ول الكبرى    -كماҡٔت   -اԹكالولا
إ   -المت˪دة اҡٔمر̽ك̀ة وروس̑يا وԴلإمكان فۤ يلي من   ،)59، ص  2016لى تق̀يد Եريخها Դ̥لغة العربية (القوصي،  ˓سُارع 

ة من عوامل ثبات العربية ̊لى مدى قرون وبقائها فۤ بعد ا̥لغة الحيّة الوح̀دة انطلاقا مماّ ا̯تهت   مˍاحث الوقوف ̊لى مجمو̊
 : إليه بعض ا߱راسات العلمية 

 
  

 
  2003في ˡامعة لندن ̊ام  رسميا   ǫٔUniversal Science of Linguistics̊لن عن تˆسٔ̿س ̊لم ا̥لغة الكوني ǫٔو ا̥لسانيات الكونية  1

 م، وكان ان˖شار ظاهرة موت ا̥لغات ǫٔ˨د ǫٔهمّ ǫٔس̑باب ̮شوئه، ومن ثم فهو يضع نصب عي̱̀ه جميع لغات العالم في ǫنٓ وا˨د ߱راس̑تها،
، والكشف عن العلاقات الجي̱̀ة التي  )اҡٔفعال، اҡٔسماء، الضماˁر، الصفات(وذߵ اعۡدا ̊لى منهج المقارنة بين ǫٔنظمتها وتحليل مس̑توԹتها  

 ) ̊لم الوراثة ا̥لغوية ( قد تحكم ا̥لغات جميعا 
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 ) 2013(الشرب̿ني،  :̊لى مس̑توى النظام الصوتي .1
ثمّ  اج  lفالاعو التقلصّ  بها إلى  التي تفضي  العيوب  اҡٔصوات، و˭لوّها من  اعتدال  العربي هو  ا̥لسان  ما يميزّ 
Գخ˗فاء تماما من النطق، كما هو ˨ال ا̥لغات اҡٔج̲بية التي ˔ك˗ب كلماتها ف̀نطق بعض حروفها ويترك البعض اҡخٓر وذߵ 

، ص 1437(عمر،    1  ال ̊لى ذߵ ا̥لغة اҡٔكثر ان˖شارا اليوم وهي الإنجليزيةجرّاء التطوّر الحاصل في ا̥لغة المحك̀ة، و˭ير م˞
ه مع ا̥لغة العربية، ف˗وصّلوا إلى ǫٔنها مّرت بمرا˨ل Եريخية    )125،126 lالتي عمد بعض ا̥لسانيين إلى مقابلتها من هذا الو  

تغيرّت ̊برها تغيرّا ˡذرԹ حتى Դت من المس̑تحيل ̊لى الإنجليزي فهمُ نصوص كُتˌت في القرن الرابع عشر، وǫٔˊرز ظاهرة 
"  التحوّل الصوتي العظيم" هو ما يطلق ̊ليه    -م̲ذ بداية القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر  -تعرّضت لها الإنجليزية  

Great Wowel Shift     صوات قيمتهاҡٔصوات الخلف̀ة وفقدت بعض اҡٔا߳ي اند˛رت بموجˍه الصوائت الطويߧ وتقدمت ا
و˨ذفت  )  nam-áنطق  والتي كانت تُ   nameا߳ي لم يعد ينُطق في م˞ل كلمة    eكما هو شˆنٔ الصوت  ( في ǫخٓر ا̦كلمات  

كما Ҭǫسقطت Ҭǫخرى من  ) ا̥لتين كانتا تلفظان لِخت ونخِت    night و lightفي كلمتي  )  gh(  م˞ل صوت الخاء  (  ǫٔصوات  
ǫٔواخر ا̦كلمات وفي ǫٔوساطها  rالنطق في مرا˨ل لاحقة م˞ل صوت الراء   فكان  ...  )(…teacher, doctor, turnفي 

  ). 126،127، ص 1437، عمر(  ن˖ˤ̀ة هذا الحدث، ǫٔن تبدّل النطق Դ̥لغة الإنجليزية بصورة ˡليّة
الشرب̿ني مصطلح   ا̥لساني سعيد  الباحث  ̊ليها  ǫٔطلق  ما  الظاهرة هي  اس̑تعاره من "  Գعوˡاج " هذه  ا߳ي 

ҧعَلҧهُمْ يتҧَقُونَ : ﴿الوصف القرǫنيٓ لخطاب الوݮ ي ҫǫ̯زَلَ ̊لىََٰ عَبْدِهِ  ﴿،  )28  /الزمر ﴾ (قُرԷًٓǫْ عَرَبِيҤا ̎يرََْ ذِي عِوَجٍ ل ِ ҧ߳ ِ ا ҧ߹ِ ُالحَْمْد
ا ًl ُ عِوَ ҧࠀ عَل  يجَْ وَلمَْ  َ̠ابَ  الصوتية)  1/الكهف﴾ ( الْكِ ة من الخصائص  بناء ̊لى مجمو̊ التي تنفرد بها     ويفسرّ هذه الظاهرة 

    :)2013(الشرب̿ني،  2العربية ǫٔهمّها 
من اҡٔدߦ التي ˔كفي لمحاˡة الم˖شككين في حق̀قة ǫٔن العربية هي لغة السماء  "  الله"ما يقدّمه لفظ الجلاߦ    .1

لا يقˍل الترجمة كما لا تقˍلها ǫٔسماء اҡٔ̊لام، وهو كلمة "  الله"ǫٔصل ا̥لغات طرّا؛ فاسم    - كما يؤكّد الباحث   -الخا߱ة، وǫٔنها  
د إطلاقا في ǫٔيّ كلمة ǫٔخرى في ا̥لسان العربي  lل̿س كمثلها كلمة في القاموس الكوني، فضلا عن اح˗وائها ̊لى صوت لا يو

ة في نطق  )  ҫǫ (وهو صوت   ،  "الصوت المحيط"ǫٔو  "  الصوت المس̑يطر "  ، و̼سمى في ا̥لسانيات الكونية  "الله"المفخّمة المف˗و˨
التي تتكوّن منها، Դلرغم من اس̑تعا̯تهم  )  اҡٔصوات (ووˡُد ǫٔنهّا ا̦كلمة الوح̀دة التي ǫٔعجزت العلماء عن إحصاء مجموع الفونۤت  

ǫٔي صوت وا˨د بدل )  1(بجهازٍ صنع خصّيصا لعدّ اҡٔصوات المنطوقة، ح̀ث تعجّب الملاحظون من ظهور الرقم وا˨د  
، وكان من ثمار هذه اҡيٓة ǫٔن ǫٔسلم بعض هؤلاء  "الله" لجهاز في كلّ مرّة ينُطق بها بلفظ الجلاߦ  شاشة ا   ̊لى)  3( ثلاثة  

  . العلماء ا߳̽ن ̊ا̼شوا التجربة 
 

لغات الولش (  Celtic Languageوالسلتية ) الجوتية، السا̠سونية، الإنجليزية(عبارة عن مزيج من ا̥لغات الجرمانية   ا̥لغة الإنجليزية1
غة الإنجليزية الوس̑يطة بوصفها  ل ا̥إلى ǫٔن ̮شˆتٔ ما ˓سمى . النورم̲دي وا̥لغة الفر̮س̑ية التي فرُضت مع الحكم ) وԳسك˗لنديين والإ̽رلنديين

    .˭ليطا بين الإنجليزية القديمة والفر̮س̑ية حتى القرن الرابع عشر
مع اҡٔسف لم نعثر   :يمكن التˆٔكد من المعلومة Դلعودة إلى ا̥لقاء ا߳ي ǫٔجري مع البروف̿سور سعيد الشرب̿ني في إ˨دى الق̲وات التلفزيونية  2

  .    بحوԶ موثقة م̱شورة، ما ̊دا ما صرّح به في هذه ا̥لقاءات  ̥لباحث
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وهو صائت  O ̊لى الصائت    هذا وذ̠ر الباحث ǫٔنه من ̊لامات الش̑باب ا߱ائم ̥لعربية، هو ̊دم اش̑ۡلها .2
 talk لما يقوم به من تغطية ̊لى الصوت ا߳ي يليه ف̀ختفي ǫٔثناء النطق م˞لما هو الشˆنٔ في كلمة"  Էسف"  يوصف بˆٔنه  

د lو"  الـ    الإ̯كليزية، ولكن يوҬǫ) "OU  (،و الطويߧ المˆلٔوفةǫٔ ي حركة الضمّ القصيرةǫٔ    ̊لى عكس السابق-وهو صائت -   
وإذا وˡُد في العربية صوت Էسف فإنه لا ي̱سف ما بعده ˉسˌب تنافرهما، وم˞اࠀ  .  ا߳ي يليه )  الحرف (يقوم بت˝ˍيت الصوت  

 . القاف والجيم الߴ̽ن يتعذر اجۡعهما ǫٔبدا 
وǫٔطوࠀ    يتكون من حركتين،)  الف˗˪ة( زد ̊لى ذߵ إنها لغة معروفة بطول نفَسها، ح̀ث إن ǫٔقصر صوت فيها   .3

، وطول النفّس ̊لامة من ̊لامات صحتها وعنفوانها، و˭ير دليل ̊لى )ورش(إلى ثماني حركات  )  حفص(قد يمتدّ من ست  
ي˖̲فس تنفسا طبيعيا وهذا دليل ̊لى ˭لوص ا̥لسان العربي المبين من    -كما ǫٔوضح الباحث    -ذߵ هو القرǫنٓ الكريم ҡٔنه  
بˆٔنها تلهث ˉسˌب قِصر صواˁتها وتˆكلٓ  .  عيب العِوج ونق̀صة الوهن  اҡٔخرى كالإنجليزية والفر̮س̑ية  بۣ̿ توصف اҡٔلس̑نة 

اݨا هذا ǫٔمارة ̊لى ǫٔنه )حروفها ( صوامتها   lا في طريقها إلى  ، فالإنجليزية م˞لا تنطق ˉسر̊ة تتقلصّ معها ا̦كلمات ف˗عوجّ واعو
ة التي ˓س̑بق واقع الموت الحتمي   . الزوال، كما ǫٔن انحناء الظهر ǫٔمارة ̊لى الش̑يخو˭

ة متميزّة من اҡٔصوات التي كان لها الفضل في رسوخ       وس̑ن˪اول فۤ يلي الكشف عن القيمة الكونية ߽مو̊
  : )2013( ا̥لسان العربي وا̦تمكين ࠀ مس˖̲د̽ن في ذߵ إلى النتائج التي ˭لص إ̦يها الباحث ا̥لساني سعيد الشرب̿ني 

 : القيمة الكونية لҢٔصوات العربية . 2
الباح˞ون مجال ا̥لسانيات الكونية إلى ǫٔن من ǫٔس̑باب وهن لغة من ا̥لغات، زوال ǫٔ˨د   توصّل:   اҡٔلف واللام    

ʕّل ذߵ ˡǫٔلها ذߵ ǫٔن اҡٔلف واللام يمثلان الجذر  !  هذ̽ن الصوتين اҡٔلف ǫٔو اللام، ǫٔما إذا ˨دث وǫٔن فقدتهما كليهما فس̑يع
جزءا لا يتجزǫٔ من ا̦كلمات العربية، فإن ذߵ يمدّها Դلحصانة ويقيها  " ǫٔل " ǫٔمّا وقد شكلت .  ا߳ي ت̱˗عش بفضࠁ اҡٔلس̑نة

الباحث ا̥لساني    من خطر Գنقراض؛ إنها ا̥لغة الوح̀دة التي تحظى بهذا Գم˗ياز، وهذا هو السˌب وفق ما اس̑ت˯لصه 
˓س̑ت˯دم ˉشكل ǫٔساسيّ في العربية ǫٔداةَ تعريف )  ǫٔل(وإذا كانت  .  سعيد الشرب̿ني، في تبوّئها مرتبة الصدارة ضمن قائمة ا̥لغات

، وقد س̑بقت الإشارة إلى عجز اஒҡߦ عن تفك̀كه إلى ǫٔكثر من  "الله "  مقترنة بج̱س ǫٔسمائها، فإنها ǫٔصلٌ في لفظ الجلاߦ  
  1. هذا ومعلوم ǫٔنّ صوتيْ اҡٔلف واللاّم هما اҡٔكثر ورودا في مس̑تهلّ السّور القرǫنٓية. صوت وا˨د
   2. ويجسّد صامت الميم في م̲ظور هذا العلم، التربة التي ˔نمو فيها شجرة ا̥لغات، وبها يقاس طول ǫٔعمارها : الميم    
كما ا̯ته̖ى المتخصّصون في ا̥لسانيات الكونية، إلى ǫٔن ا̥لغة إذا ما فقدت صوت الراء فإن ذߵ ǫٔيضا   :الراء     

اج ا߳ي   lعوԳ لس̑نة المصابة بما بداءҡٔن فحصوا ̊ددا من اǫٔ دلوا بها بعدǫٔ لها، وهي الملاحظة التيˡǫٔ ̊لامة ̊لى قرب
دوا ǫٔن من اҡٔس̑باب الرئ̿سة لهذا lر ̥لراء فيها  ي̱ܺ ˊنها̽تها الوش̑يكة، فو˛ǫٔ ن لاǫٔ والراء في وصف هذا العلم هو .  ا߱اء هو

  . ا߳ي ينفخ الروح في ǫٔيّ لسان)  ǫٔي ا̦كلوروف̀ل( المادّة الخضراء  
 

في صيغتين رԴعيتين هما   خمس مرات، و مرتين اثن˖ين)  الر  ( ست مرّات، و ) الم  ( فقد ˔كرّرا ثلاث عشرة مرة في صيغتين ثلاثي˖ين  1
  ). المر ( و)   المص( 
  ).   المص(ورԴعية  ) المر  ( و)  طسم(و)  الم( ويلاُحظ ǫٔنها توا˔رت مقطعة في فواتح السور القرǫنٓية عشر مرّات ضمن ثلاثيات  2
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قاطعا عيب     نفى عنها  اليافع والخصوبة ا߱ائمة، وԳخضرار اҡٔبديّ عندما  لقد حكم القرǫنٓ لعرب̿˗ه Դلش̑باب 
اج، وهو ما يبوّئها بحق منزߦ العالمية ويصدّق فرضية ̠ونها ǫٔمّ ا̥لغات التي لا تهرم ǫٔبدا فۤ   lعوԳ  تقضي بناتها الوا˨دة تلو

    ..اҡٔخرى
 : ̊لى مس̑توى النظام الإفرادي .3

 )62، ص 1437(عمر،  1يتفّق ̊لماء ا̥لغة ̊لى ǫٔنّ ا̥لغة العربية هي ǫٔوسع ا̥لغات السام̀ة  :˛راء ا߳˭يرة المعجمية  -
زيد ̊ليها بˆصٔول كثيرة ور˛تها من   ˛روة في ǫٔصول المفردات، ح̀ث ˓ش̑تمل ̊لى معظم اҡٔصول الموجودة فيها بل و̝

اسما –الإفرادي    ا̥لسان السامي اҡٔوّل ول̿س لها نظير في ǫٔية لغة سام̀ة ǫٔخرى، وح̀ث تجمّع فيها من الرصيد 
    .)129ص  ،2004 (وافي، ما لم يتجمّع م˞ࠁ في ǫٔيةّ لغة ǫٔخرى -وفعلا وحرفا 

وقد دعت وفرة المفردات وقدرتهُا الفائقة ̊لى التعبير عن المعاني الك˞يرة وا߱ق̀قة وا̥لطيفة في ب̿˄ة ˉس̑يطة وطبيعة 
المس˖شرقين تعجّب  إلى  ˉس̑يط،  كثيرة   ،)81، ص  1963(نودلكه،  ̊̿ش  ǫٔسماء  ُ̊دّ  ما  ǫٔن  الظاهرة  هذه  يفسرّ  وا߳ي 

  )135، ص  2004(وافي،  إلاّ صفات تقف ̊لى الفوارق ا߱لالية الجزئية  اҡٔصل    إن هي في  )  ǫٔو مترادفات(̥لمسمّى الوا˨د  
ஒلاف وس̑ۡئة وǫٔربعة وǫٔربعين، وǫٔسماء  ǫ س̑تدلّ ̊لى ذߵ بˆٔسماء الجمل الخمسة بين هيئات وصور وǫٔوضاع مختلفة ̥لمسمى، و̼

   . )113، ص  2004(وافي،    ...الس̑يف اҡٔلف وǫٔسماء اҡٔسد الخمسمائة واسماء الثعبان المائتين واسماء العسل الۢنين وهلمّ جرّا
اثني عشر مليون   وهناߵ بعض المراجع والمواقع التي ت̱سب إلى الخليل ˊن ǫٔحمد الفراهيدي إحصاءه ǫٔكثر من  

والواقع ǫٔن ما جمعه الخليل في معجمه العين اعۡدا ̊لى نظام التقليبات،   )2018، العقل العربي،  2014( عمر،مفردة عربية،
هو ̊دد ̠بير من اҡٔب̱̀ة التي تضمّ المس̑تعمل و̎ير المس̑تعمل من المر̠بات ا̥لفظية ̎ير المكرّرة، وقد ǫٔوضح ذߵ الس̑يوطي  

الثنائي  : "  في قوࠀ ǫٔب̱̀ة ߔم العرب المس̑تعمل والمهمل ̊لى مرا˔بها اҡٔربع من  ذ̠ر الخليل في كتاب العين ǫٔن مˍلغ ̊دد 
عشر واثنا  وǫٔربعمائة  ஒلاف  ǫ وخمسة  ǫٔلف  وثلاثمائة  ǫٔلف  ǫٔلف  عشر  اثنا  ˔كرار  ̎ير  من  والخماسي  والرԴعي   ."والثلاثي 

ǫٔننا وˡدԷ ف˄ة من الباح˞ين تذهب إلى ǫٔن ̊دد مفردات ا̥لغة العربية هو س̑تة ملايين   بيد  .)45، ص1325الس̑يوطي،  (
سعون ǫٔلف و  سعين ǫٔلفا وǫٔربعمائة، دون إشارة إلى مصدر المعلومة و˓ سعة و˓   ǫٔربعمائة، يبلغ المس̑تعمل منها خمسة ملايين و˓

  . وتبقى هذه الإحصاءات بحاˡة إلى تثˌتّ وتدق̀ق ،)62ص 2016القوصي، (
إذا قابلنا هذا الكمّ الهائل من ا̦كلمات العربية مع ̊دد كلمات ا̥لغات الشهيرة كالإنجليزية والفر̮س̑ية م˞لا، نجد ǫٔن 

سفورد   س̑ۡئة ǫٔلف مفردة ǫٔو ̽زيد، ودونه المعجم الفر̮سي ا߳ي تدور    2014الإنجليزي ǫٔحصى في ̊ام     Oxfordمعجم ǫٔو̠
  ). 2014(عمر،  مادته حول ǫٔربعمائة ǫٔلف مادة
 : ̊لى مس̑توى النظام التر̠يبي . 4

 ٔǫ.  تمتع العربية ˊكونها لغة إعرابية، ح̀ث يغُني نظام الحركات عن تغيير ˔رت̿ب و˨دات :  ̊دم التق̀دّ بنظام الرتبة˔
فالترت̿ب العربي ̼س˖̲د إلى ̊لاقات اخ˗يارية حرة يتصرّف فيها  . "العبارة ǫٔو الزԹدة فيها، لفهم المعنى المقصود

 .   في ˨ين لا يمكن ̥لغات اҡٔخرى تجاوز المس̑توى السكوني."   المتكلّم، ويحدّد وݨته بحسب مقصده من الߕم
 

ة ا̥لغات اҡٔفرو 1   ǫسٓ̑يوية-وهي لغات م˗فرّ̊ة عن مجمو̊
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ǫٔكثر ا̥لغات مرونة وهو ما ي˖̀ح لها الإضمار والتقديم والتˆٔ˭ير والحذف و̎يرها، ولهذا تمتاز  :المرونة وԳ̮س̑يابية   .ب
مجرد الخبر ا߳ي يقف عند عتˌ˗ه التعبير في " بˆسٔلوب الإيجاز ا߳ي يحقق لها اҡٔغراض البلا̎ة ا߿تلفة، ول̿س  

  . كثير من ا̥لغات
ولا ̼سُ̑تغرب "  وهذا عكس ما نجده في نظم لغوية ǫٔخرى...مˆخٔوذ من م˗نها وجوهرها " نحو ا̥لغة العربية  :  اҡٔصاߦ   . ت 

 .  من عزوف مدارس ˊريطانية وǫٔمر̽ك̀ة عن تدر̼س نحو ا̥لغة الإنجليزية لإبنائها
بين الصفة والموصوف، والضماˁر وما تنوب عنه، واسم الإشارة والمشار إليه،  (التطابق التام بين مكوԷّت الجمߧ    . ث 

من ح̀ث الإفراد والتث̱̀ة والجمع والتذكير والتˆنٔ̿ث، بۣ̿ نجد في الإنجليزية م˞لا ̯زو̊ا مخلاّ )  وبين الفا̊ل وفعࠁ
 . نحو الإجمال

 :  ˭اتمة   
ǫٔسهمت خصائص ̊ديدة في صنع فرادة ا̥لغة العربية من ݨة، وفي إضفاء العالمية ̊ليها من ݨة ǫٔخرى، ولا 
ي˖سع المقام ̠߳ر كلّ ت߶ المميزّات ولا حتى ǫٔكثرها، فاكتف̀نا Դٕˊراز ما ǫٔمك̲نا الوقوف ̊ليه، وإلاّ ففضائل العربية لا تعدّ ولا  

  :  يها تحصى، وفۤ يلي ǫٔهم النتائج المحصّل ̊ل 
ا߱راسات ǫٔنّ ǫٔكثر ا̥لغات ان˖شارا اليوم، تف˗قر إلى مقوّمات الحياة التي يمتلكها ا̥لسان العربي ا߳ي   ǫٔظهرت   -

 . ظل نظامه Զبتا ̊لى مدى خمسة عشر قرԷ ̊لى اҡٔقل
فقد تبينّ لنا من ˭لال مقابلته ҡԴٔلس̑نة المتداوߦ، ǫٔنه لسان ما ̽زال في ريعان ش̑بابه؛ لم يتعرّض نظامه الصوتي   -

ولا نظامه التر̠يبي إلى التحوّر والتبدّل، كما لم يتغيرّ معجمه إلاّ Դلشكل ا߳ي ̽زيد رصيده الإفرادي ˛راء، فكان لهذا التˤذّر 
  . واصل الثقافي بين ǫٔج̀ال من معرّبي ا̥لسان يفصل فۤ ب̿نهم Եريخ بعيد والرسوخ ǫٔن سم˪ا Դٕمكانية الت

ومن ثم فإنّ ا̥لسان العربي ̼س̑تلهم ح̀ويته واس̑تمراريته من طاق˗ه ا߳اتية؛ من طبيعة المواد الصوتية المكوّن   -
ஒلية Գش̑تقاق التي ̽تمتع بها ̊لى )حرية Գنتقال وԳس˖ˍدال(منها، ومن ح̀وية العملية التر̠يˌ̀ة   ǫ ومن المرونة المتˆتٔية من ،

 ...    المس̑توى الصرفي
ஒلات الإيضاح وǫٔساليب الاԴٕنة التي تهيّئها    - ǫ يتوفرّ ا̥لسان العربي بناء ̊لى ما س̑بق ̊لى ˔رسانة لا حصر لها من

ஒلات  ǫ ر والتخييل المتفرّدة، وهي دات التر̠يˌ̀ة، وǫٔدوات التصو̽ الهندسة الصوتية المتنوّ̊ة وǫٔساليب التˆلٔيف ا߿صوصة ̥لو˨
  .  Էت ا̥لسانية توزيعا واس˖ˍدԳ ˓شي بمرونة الصيا̎ة الفكرية وكثرة الإمكا

إذن ا̥لسان العربي في م̲ˆٔى عن خطر Գنقراض ̊لى نق̀ض وضع ̊دد ̠بير من ا̥لغات التي هي في طريقها    -
 .  إلى الزوال ǫٔو لم يعد لها وجود؛ ح̀ث ǫٔشارت الإحصائيات إلى زوال المئات منها بمعدّل لغتين كلّ ǫٔس̑بوع

 
  : قائمة المراجع

التنموي البايبي  .1 لم  السِّ ندوة  ǫٔعمال  ضمن  الهوية،  وحماية  ا̥لغوي  اҡٔمن  ǫٔحمد،  وقانونية :  ،  فقهية  مقاربة 
، 64/2020سلسߧ ندوات،    وسوس̑يواجۡعية، كلية اҡدٓاب والعلوم Գجۡعية، ˡامعة مولاي إسماعيل،  

  .المغرب
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˔ر .2 السام̀ة،  ا̥لغات  فقه  العربية :  ˊروكلمان، كارل،  المملكة  الرԹض،  ˡامعة  مطبو̊ات  التواب،  عبد  رمضان 
  . 1977السعودية، 

  . 1991 -ه 1411 ح̲في، حسن، مقدّمة في ̊لم Գس̑تغراب، ا߱ار الف̲ية، القاهرة، .3
 1325المزهر في ̊لوم ا̥لغة وانواعها، ط محمد سعيد الرافع صاحب المك˗بة اҡٔزهرية،    الس̑يوطي، ˡلال ا߱̽ن، .4

  .هـ
ط   .5 تقابلية،  دراسة  المعاصرة،  ا̥لغات  بين  العربية  ا̥لغة  منزߦ  الطيب،  ا߽يد  عبد  العربية 2عمر،  المملكة   ،

  . هـ1437السعودية، 
  .1953البول̿س̑ية،  ، المطبعة2الفاخوري، ح̲اّ، Եريخ اҡٔدب العربي، ط .6
  . 1952، المطبعة العالمية، القاهرة، 1الفاسي، ̊لال، النقد ا߳اتي، ط  .7
والثقافة .8 والعلوم  ̥لتربية  الإسلام̀ة  المنظمة  م̱شورات  العربية،  ا̥لغة  عبقرية  الشافي،  عبد  محمد   - القوصي، 

  . 2016 -إ̼س̿سكو
  . 2006فهد ˊن مسعد ا̥لهيبي، ˡامعة تبوك،  : ̠ر̼س̑تال، ديف̀د، موت ا̥لغة، ˔ر  .9

  . 1964، دار الفكر، 2محمد، فقه ا̥لغة وخصائص العربية، دراسة تحليلية مقارنة لୖكلمة العربية، ط  المبارك، .10
ر  .11 رمضان عبد التواب، مك˗بة دار ا̦نهضة العربية، المطبعة الكمالية، القاهرة، :  نودلكه، تيودور، ا̥لغات السام̀ة،̝ 

1963 .  
  . 2004، نهضة مصر، 4وافي، ̊لي عبد الوا˨د ، فقه ا̥لغة، ط  .12
التنموي  .13 لم  السِّ ندوة  ǫٔعمال  ضمن  الهوية،  وحماية  ا̥لغوي  اҡٔمن  ǫٔحمد،  وقانونية :  البايبي،  فقهية  مقاربة 

، 64/2020سلسߧ ندوات،    وسوس̑يواجۡعية، كلية اҡدٓاب والعلوم Գجۡعية، ˡامعة مولاي إسماعيل،  
  .المغرب

˔ر .14 السام̀ة،  ا̥لغات  فقه  العربية :  ˊروكلمان، كارل،  المملكة  الرԹض،  ˡامعة  مطبو̊ات  التواب،  عبد  رمضان 
  . 1977السعودية، 

  . 1991 -ه 1411  ح̲في، حسن، مقدّمة في ̊لم Գس̑تغراب، ا߱ار الف̲ية، القاهرة، .15
 1325المزهر في ̊لوم ا̥لغة وانواعها، ط محمد سعيد الرافع صاحب المك˗بة اҡٔزهرية،    الس̑يوطي، ˡلال ا߱̽ن، .16

  .هـ
ط   .17 تقابلية،  دراسة  المعاصرة،  ا̥لغات  بين  العربية  ا̥لغة  منزߦ  الطيب،  ا߽يد  عبد  العربية 2عمر،  المملكة   ،

  . هـ1437السعودية، 
  .1953البول̿س̑ية،  ، المطبعة2الفاخوري، ح̲اّ، Եريخ اҡٔدب العربي، ط .18
  . 1952، المطبعة العالمية، القاهرة، 1الفاسي، ̊لال، النقد ا߳اتي، ط  .19
والثقافة .20 والعلوم  ̥لتربية  الإسلام̀ة  المنظمة  م̱شورات  العربية،  ا̥لغة  عبقرية  الشافي،  عبد  محمد   - القوصي، 

  . 2016 -إ̼س̿سكو
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